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اشتغال الرمن من إسلامية النص 


د. عبد القادر عميش 
جامعة الشلفء الجزائر 
الملخص: 
تحور هذه الدراسة حول النص الديي كصطلح تقليدي» الإسلاي كمصطلح حديثث 
التوظيف او الاستعمال» قديم المفهوم. حداثة المصطلح وعراقة النص. ما الفرق بين النص 
الديي والنص الإسلامي؟ المضمون الديي والمضمون الإسلامي. تاصيل النص من خلال 
الرمن الإسلامي. الإسلامية كصطلح حديث يؤسس لخاصية النص الديفي» الإسلامي. طاقات 
اللفظ الديي والبعد الدلالي. المتلقى والكفاية اللغوية (اللغة الد.بنية) والمعرفية للتراث 
الإسلاي. الخلفية العقيدية الإيمانية للفضاء الدلالي» كعنصر هام 42 تقوبة مقروئية النص 
الديق» الريق "ككون: أسامي التطن الذي الفضومية الإوحية لضن القيطن + المدافيضاك: 
بصفتها معينات تؤصل النص وتدفع إلى تأمل شخصيته المتفردة. ْ 
الكلمات الدالة: 
التنص الديي» الرمن الإسلاميء اللغة الد.بنية» المعرفة» التراث. 
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عط أمصطهمنام انه عع عط 50110357 غقطا 2105 كه ,كاك ؟'1' زاعدء كنامأعتاء 2 01 جالع قلاععمه5 
.615022117 010116نا 15 01 مله[ مممعغصم 
نك تنه 43 | 


عم ماعط مولع 1مص]ا بععقتاعصة1 كتامتعناء؟ باوطصوة عنصه][ك1 عد كنامتعتاعم 
21111 

النص الديني أو الإسلاميٍ أو الأصيل أو الروحي أو الإيماني أو الصوفي؛ 
كلها مصطلحات تقع ضن دائرة مصطلح أعم وأثعل هو مصطلح: الإسلامية 
(إسلامية) النص بصفة هذا الأخير يسعى إلى التأسيس لمفهوم أشمل» تراعى فيه 
اهم رؤية جديدة أشانسيا الخلفية السياسية» وبمبذا يفارق بافي المصطلحات 
الأخرى (ديني» صوفيء إيماني» روحي) التى قد تحتمل منظورات مغايرة» تقاثى 

مع مفاهم عقائدية أخرى: (مسيحية» يبودية» بوذية). 

ومن هنا كان مصطلح الإسلامية(!) أشمل وأحوط» بل إن مفهوم 
المصطلح يتجاوز المفاهيم الأدبية التقليدية في مذاهبها المعروفة: (الواقعية» 
الرومااسية» الوجودية) بل أن ثعولية النهوم 3 شهولية الرؤية الإسلامية للإنسان 
والكون» تتجاوز زما كانية الإنسان والأشياء: "وتمشي مع منطقهما المتطور المتجدد 
الأشكال» الثابت الجوهرء وتبعا ذلك تكون الإسلامية من الوجهة الأدبية 
والففية | رسي ددن ل هيت رمي نين لقيود'0. 

ولكن ما هي الفنيات والآليات التي يشتغل النص الحدائي علبها لتحقيق 
إسلاميته؟ يمكن إجمال تلك الآليات في عدد من المعينات وهي: 
توظيف الرمن الإسلائي لإغناء الرؤية والمفهوم. 
إعادة قراءة الوقائع التاريخية والاحداث بمنظور مفهودي جديد ومغاير وسياسي. 
إطلاق طاقات اللفظ الدينى (الإسلامي) من باب استثمار تلك اللغة الأصولية 
المتفردة. ١‏ 
مراعاة الخلفية العقيدية والإيمانية للرمل لدى المتلقي. 
فاعلية الرمن ككون أسابي للقروئية النص (الديني). 
انبناء المكونات النصية على الحاجس السياسبي وحتمية الصراع. 
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تتطلق الككّابة عادة من تلك اللحظة المليئة بالحزن والتأزم. وهي مغادرة 
تخرج من دائرة الصمت والإحباط لتأسيس معادل مغير» تلونه الأحاسيس 
بوقع الأشياء اجميلة. وهي في ذلك كله تراهن على اللغة التي تبدأ من الوهلة 
الأولى تبحث عن مناخات للصمت تنشط فيهاء مدفوعة بفعل القراءة وادراكات 
الوقائع وطبيعتها ضمن الأنساق اللغوية التي تعد توقيعات للأثر الأدبي» الذي 
سيغدو فيما بعد حين اشتغل القراءة عليه إلى نص يقَول صعته» و.بنتج ذاته بذات 
القارئ. 

تكن قدرة الرمز في امتلاكه كينونة التفاعل بين عناصر اللغة وعناصر 
الواقع» كا تقيم اللغة أيضا (اللغة الرمن) جدلا فاعلا بين الموروث الترائي وبين 
حاضر الجتمع المتحول من خلال المتلقي الذي يفترض أن يقرأ النص بخلفية 
كفايته المعرفية للتراث قٍ جالاته المتعددة: الدبنية» التاريخية» الجغرافية» أسماء 
الأعلام. 

مادام الرمن الديني (الإسلامي) هو الذي يسور النص و(يؤسلمه) فاتحا إياه 
على قراءات سياسية وفكرية حدائية» مغايرة لتلك الدلالات المدركة وراثياء والتي 
تقع ضهن دائرة الثقافة التراثية» حيث يمنح الرمن الإسلامي النص عاذ نفسانية 
روحانية (ميتافيزيقية) جوهرانية» موغلة في مكونات الذات العربية الإسلامية» 
ما ينتج معه خلخلة لفطية الإيحاءات اللخطابية. 

ومن ثم كان الرمن الإسلامي وهو إشتغل على أسلمة الحطاب من خلال 
موله المعدل حداثياء بؤرة إبلاغيه قوية. نتفجر عخزونات ثقافية وتاريخية 
ومعرفية» تمثل في كليتها أدبية النص الإسلامي أو بمفهوم اصطلاحي: تحقق 
إسلامية النص جماليا وابداعياء على مستوى المعمارية اللغوية وباقي الأنساق 
الفاعلة في النص. 

إن تموقع الرمن الإسلامي (الديني) ضمن السياق» يعطي النص (اللخحطاب) 
بعده الروحي الحضاري ويجعل النص الإسلاي بصفته نصا حداثيا من حيث 
الرؤية يو خارج ذاته» ينتّشر وراء حدوده»ء منتجا قراءته المتميزة» ومحققا متعته 
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ولذته التي تؤشر على شفصيته (شخصيته الإسلامية) ذلك لأن النص الذي لا يمر 
متلقيه» لا يشككه في معاوماته وكفاياته المعرفية: نص أجوف أخرق لا يملك إلا 
أن. يقطوى غل اذاتة 'مشتسايا نلوائة. 

ولهذا تظل النصوص الببجة نصوص الندرة» نصوص 3 خفافا لتنير» 
لتببر. ومن هنا نلحظ بجلاء مدى سلطة الرمن الإسلابي على النص» وعلى منطق 
النص. بحيث يشكل بؤْرة اقتطاب دلالي» يستفز عفيلة المتلتقى» ويدفعه إلى تأمل 
ونسية الزامن: اوري الراقفةما'بين الروررظ لكي المتصر نه إل الاش ودرها 
بين مرموز له متحول» محا ما يشبه القائل والنظير مع هذا الوضع الاستثنائي 
للرمن الديني (الإسلام) مما يحقق لدى المتلقي ما يشبه التعويض المؤّقت» تعويض 
انبزامية الحاضر بما يمثله من قهر وحرمان» وبما هو محقق تاريخيا من امجادء 
وانتصارات» ومسرات» ونجاحات تقع كلها ضمن ثقافة المتلتي واهتماماته. 

تكن أهمية الرمن الديني: معجم القرآن الكريم» الأحاديث النبوية الشريف 
في أنه تعاضدي» إشتغل في إطار النص الأدبي» فيعززه ويقويه لأنه ظاهرة 
فكرية» كونه لغة وافدة» متناصة» تعمل بتعالق غير نمطي مع الوحدات 
الإشاراتية: التوظيف الجغرافي التاريخى وباقي شظايا النصوص الترائية. يمثل 
الموروث الثقافي والفكري الإسلامي 07 كونية إنسانية شاملته ومن ثم كان: 
العظيم هو الذي يملك رؤية كونية تعبر عن أقصى وعي لتوجيبات الفئة أو الطبقة 
الاجتماعية(3). 

قكل الزؤية الكوبية ايض "العام المقترك يق الآذيت ب والقازئ من جية 
واجتمع الذي بنتميان إليه من جهة الذي سماه لوسيان غولدمان: التطابق هذا 
التطابق المنشود هو الذي يحدث بين الرؤية الكونية المعبر عنها بالأثر الأدبيء 
وبين الرؤية الكونية السائدة لدى ابماعة/). فالكاتب حين يعمد إلى توظيف 
التراث بصفته خلفية ثقافية» فإنه يدعو بذلك القارئ إلى إنشاء تصور ما لمضمون 
النصء لاما حدده هو في النص» بل مضمون القارئ نفسه. مادام فعل القارئة 
إشتغل خارج الإطار التقليدي للنص. إن النص: المتشكل هو على وجه من 
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الوجوه مز دوج» يرافقه ضمنيا نص آخر يفترضه الأول» ولكن القارئ وحده هو 
الذي يستطيع إظهاره!”). 

إن من شأن الرمن الإسلامي أن يحقق داخل الحشد اللغوي للنص (المكن 
المعجمى للنص). حالة من الكيمياء الحيالية27). لمادته اللغوية المتميزة وهو بذلك 
بمثل بحضوره الحضاري انبثاقات مستقلة. 

لقد كان الشعراء الصوفيون أول من جرد الرمن الإسلامي (الصوفي) من 
دلالته حين أعادوا تشفير اللغة في قصائدهم الصوفية» وذلك عن طريق إبعاد 
الدلالات الاولى الحسية والدنيوية» لالفاظ معينة مثل: الحب» اتمر» العشق» 
اعله. ثم وضعوها في أنساق غير أنساقها المعلومة. وبذلك أزاحوها عن ماهيتها 
الأولى سول مخ أسماء وضفات مغلومة إلى رفون لحا :دلاها الوجدانية والدينية» 
كل حسب رؤّيته الروحية. 

يقول أدونيس: "كل مبدع بالكلية أو اتلخط لا يعني بما يراه إلا بوصفه عتبة 
لما لا يراه"70). -فضور الرمن الإسلامي في النص الحدائي هو محاولة لتشفير اللغة 
من جديد» ومن هذا كان ازاما على المتلقي أن يتعامل مع اللفظ القراني أو الرمن 
بالمنظور السيميولوجي قارئا ظله لا بدنه. 

إن نجاح الكاتب - شعرا أم نثرا - مرهون: "باستلهام الموروث وتفية آفاق 
التعبير. فالعمل الإبداعي والشعري خاصة لا يحتمل استرجاع الحدث بتفاصيله 
ولا تمل أيضًا إعادة صياغته. إذ يكفي التلميح إليه أو الإشارة واستدراج 
القارئ لكي يستكيل الحالة وينديج شعوريا مع ما تخلقه من الإيحاء 
والاشعال"07' إلا أن عبلية التشفين ازنك "مقيشرة الكل القراءة فكن: مسن 
كفايته المعرفية. إن نجاح فك الشفرة: "يتوقف على إمكانات كل قارئْ وخبرته 
في إعادة التشفير وعبارته في إدارته"(0). 

إن اشتغال القراءة على فعل التشفير لا تم إلا من خلال القراءة خارج 
جاهز الوعي» قراءة استدعي مفهومات تراثية وثقافية» وهيٍ أسعى إلى إسقاطها 
غل النض .الحاضرء ناظرة إلى إسلامية النض من .خلال مكوناتها الأضلية الراضفة 
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في الذات القارئة في تناظر شديد الانغلاق» ضمن دائرة الثقافة العربية الإسلامية 
بكل زخمها التراني المعرفي» وهي قراءة ماضي التجربة من خلال الحاضر. "بما 
هبه بالتماطك المشترك ين القاريئ والنعين يوش أيدها فى الكديرة(09,. كس ما 
نلاحظه في توظيف الغيري: الرمن اليوناني الإغر .يقي الجاهز» الذي غزى النص 
الشعرئ العربي المعاصره 

وه إحالة خارج الذات العربية الإسلامية» وخارج التاريخ» الجغرافياء مما 
جعل الكثير من القراء يجهلون تماما الدلالات الأصلية لتلك الرموز. ما بالنا 
بإعادة تشفيرها من خلال الفراغات الدلالية التى تشير إليها تلك الرموزء وكذلك 
النص بحسب نظرية التلقي التي تعول على القارئ الفوذجي لإعادة إنتاج النص 
من خلال قراءته الفوذجية. 

برى ار إيكو (معظ مء طصطلا) "أن النص مير نتطلب م 
القارئ عملا تعاونيا حثيثا لملء الفضاءات التي لم يصرح بها أو التي صرح من 
قبل أعا بقيت فارغة"1!), 

إننا لا نتكر أهمية الانفتاح على الثقافة الغيرية» بل إن ظاهرة المثاقفة أضحت 
قدرا نازلا لا مناص منه» إنما ثمة شروط عقلية وموضوعية تحدد وتضبط 
كيفيات التعامل مع عولمة الثقافة» من ذلك مراعاة اللحصائص الثقافية التكو بنية 
للمتلقى» وخلفيات مجتمعه: الثقافية والعقيدية. 

إن :توليك "الرمن الإسلاي. والثقافة 'الإاسلامية فى :هذا الزمق بالضيبظط 
"الرم الكاكي" 0 ما أمعيه ب"ثقافة الزناد". ضروري للغاية» لأنه ترهين للتاريخء 
وترهين للغة الاصولية. 

إنها لحظة التعامل مع ثقافة اللفظ في أصوليته» إنه حوار مع الذات 
(منولوج) ولأنه في الأخير يعمل في مظهره المعجمي على إثراء قاموس النص. 
ولانه نبرة تراثية» إنه أسييس للتراث وأاسييس للغة. 

وببذا الطرح نلمس بجلاء ذلك البعد الديني الأصولي» وهو يتلبس بعدا 
دللا اعم متجددا. إنه البعد السياسي المجسد لمعاناة الذات والامها في فلسطين 
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المجاهدة» وني العراق الصامد في وجه الاحتلال العولمي» أي ما معناه: أَغا وجد 
مسلم وجد أنين؛ ألم وموت فضيع أيغا وجد مسم وجدت قضية وحق مسلوب. 
إن البعد السياسي للرمل واللغة الأصولية هو الذي يرينا خط الدم القاني» 
المسفوك» الممتد من لحظة سقوط الأطلس إن سقوط فلسطين» القضية والمصير» 
إلى مأساة العراق المحتل. 

لكن هل يمكن اعتبار الرمن الإسلامي ولغة القرآن الكريم الموظفة في 
النص الحدائي إرهابا؟ أم جهادا؟ أم ثورة بالمفهوم القومي؟ أم بدعة حداثية 
حسنة؟ من سنها له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين؟ إن توظيف التراث 
ضمن النص الحدائي يحقق لنا قدرا من العزاء في لحظات الحيبة. إننا لا تتعامل 
مع الماضي إلا من باب العزاء» نحتمي به وقت الشعور بالقهرء واللحوف. فالواقع 
العربي يريئا كيف أنه كلما المتنا الأحداث اليومية» كبا لجأنا إلى جل ماضينا 
نبحث عن نصر ما أو مسرة نخفف بها الام واقعناء إنه الهروب من الآن إلى 
أحضان الحلاك, 

وأما على صعيد اللغة فإنها محاولت لصياغة لغة الثورة على الغرب ومقاومة 
الإخضاع الاستعماري والوحدة والنضال ضد هذا الإخضاع(12). توظيف 
التراث ضهن النصوص الحدائية هو توظيف لنتخبات تاريخية» كل لفظة تراثية 
هي نافذة نطل منها على حدث ماء أو قضية» وه (لغة التراث) معينات تمثل 
أهم ا يم 

إنبا أمشاج لغوية تقع على سطح النص. يتك النص جميعه على هذه الرموز 
واللغةء وذلك من خلال انجذاب الدفق اللغوي كله نحو هذه اللفظة التى تمثل 
استقطابا قويا لباقي الألفاظء مثلها مثل ملكة النحل» كل الألفاظ غير الأصولية 
خرت أسقيا وفنيا لحدمة هذا الرمن والرمن فقط 

يحاول النص الإسلامي - من حيث أصالته - أن يقكن من تخليق إطار 
متبلور للمشروعات الإبداعية الطامحة» والتى تعد تنوعا للنص الحداني من قلب 
لين .يدي الذي" أرهقعة. :الاجترارانت "المجوحعة' مين سيق ارا 
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الكلاسيكية التي أضحت ضربا من الفلكلورية التي تصم الآذان بلا نفع يذكر: 
التقدمية» القومية» الاشتراكية» الح. التي حت 0 أدت دورها بصفتا 


منظورات إيديولوجية (إيجابا أم سلبا) في فترة تميزت بالانبهار المفرط لما وعدت 
به» والتى نحسبها أنمها لم نتجاوز دائرة التنظير المتحمس لغد لم يأت» بل لغد لا 


نقول ببذا ونحن نشبد ترائيات التناقض ما بين نص يشتغل على الذات 
العربية المثخنة با لمحن والجراحات الي لا تعد» ونص آخر يشير إلى ظل الذات 
المترنحة» ناسيا أو متناسيا الذات التي تكاد تنشياً. ما أحوج الذات العربية اليوم 
52 أصيل يتبناهاء بل يتلبسبا من استلهاماته ورؤاه» من خلال حداثة 
الطرح» وكيفيات المعالجة والانفتاح على الذات بدل الغير. 

إن التجليات الحداثية للرمن الإسلامي واللغة الرامزة يحقق تشاكلا وتناظرا 
طبيعياء إيقاعيا بين الذات العربية الإسلامية بكل مكونها الموروثي إشتغل فيما 
إشتغل على آليات التحفيز وعلى إثبات التغاير» وترسيخ منطق الذات المتميزة. إن 
نص الرمن الإسلامي هو نص الرؤية الإشرافية» الاستشرافية» لأنه النص الواعد. 
إنه يكشف: "عن انقائه المراوح لسلالة الثقافة الإسلامية المتميزة في صلبه» لا 
على سبيل مجرد أسلبة التصوف واتخاذه قناعا تعبيرياء وائما من قبل #بييج التذكر 
وتوظيف العناصر الحية في الميراث الأنثروبواوجي الكظي"٠‏ 0 

إن توظيف التراث في هذه اللحظات الكاكية الموجعة 5 هو ديد 
الاثقاء إلى الذات» اتقاء الكاتب إلى ذاته من خلال منطق النص الحديث 
القديم. هي دعوة صريحة لتبني الذات باصطلاحها الإسلاي. إنه يتعشق التراث 
وهو يتعاطاه؛ إساجله» ويناوشه في مداعبة لطيفة المأخذ» لذيذ الدلالة في محاولة 
إنشاء قراءة جديدة بتحقق أثناءها بعض معايير حداثة النص الذي يفضى بدوره 
إلى تعدد القراءات» إنه النص المفتوح على الحقول الدلالية» التي ثتواد عن بنيتي 
التجلي والتخفي الفروطة دوف أن بقع المتلقي في ضلالات التعمية والتغييب 
الذي يرفعه بعض غلاة الحداثة بيرقا يتفيئون ظله. 
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تلك لعبة الترميز»ء وهتك حرمة التوقعات عن سبيل الاتزياح. ترئ 
السيميواوجيون أن التعقيد: "ينشأ في القصيدة عندما تنتبك حرمة التوقعات 
لمعاومات الشعرية ثتناسب عكسيا مع التوقع"14). إنه (التراث الإسلامي) 
يوظف بصفته كلاما للثقافة وهو تكاثر للغة وزرع لبذور لغوية في غير تربتها 
لاستثمار نوعيتها وجيناتها الأصيلة» المتميزة» إنه تخصيب وتلاة» لاستنساخ 
معطل. 0 ٍ 

إن ترا لغة القران الكريم وهي نتناص وتتعالق مع لغة النص وأنساقه 
تظهر في جانبها المعجمي بمثابة كهرمان اللغة» أَينما استقرت في النص أضاءت 
رسا وفتحت قراءته على توقعات دلالية بفضل تراسلاتها والماعاتهاء بين بين زخم 
الموروث ومنطقية النص الحاضر. 
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